
السم ه صلى الله عليه وسلم ب اس ( وموت ن آية ) والله يعصمك من الن ي مع ب 104825 - الج

ال السؤ

ة ، ما ش اري ) يا عائ خ ي صحيح الب ة ف ش ي ترويه عائ ن الحديث الذ ي تل ، وب اس ( أي : من الق آية ) والله يعصمك من الن ن ال ي ق ب وف كيف ن

لك السم ( ؟ هري من ذ ب قطاع أ ا أوان ان هذ ر ، ف ب ي خ ي أكلت ب د الم الطعام الذ ال أج ز أ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

مَ وْ قَ ي الْ دِ هْ نَّ اللَّهَ لا يَ  نَ النَّاسِ إِ  كَ مِ مُ صِ عْ اللَّهُ يَ هُ وَ الَتَ تَ رِسَ لَّغْ ا بَ مَ لْ فَ عَ فْ إِنْ لَمْ تَ كَ وَ بِّ نْ رَ كَ مِ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  لِّغْ مَ ولُ بَ سُ ا الرَّ هَ يُّ أَ ا  آية : ) يَ نص ال

دة/ 67 . رِينَ ( المائ افِ الْكَ

نص الحديث :

ى امِ الَّذِ عَ أَلَمَ الطَّ دُ  الُ أَجِ أَزَ ا  ةُ ، مَ ائِشَ ا عَ هِ : يَ ي اتَ فِ ى مَ هِ الَّذِ ضِ رَ ى مَ ولُ فِ قُ ىُّ صلى الله عليه وسلم يَ بِ نَّ نَ ال ا ها : كَ ى الله عن ةُ رض ائِشَ قالت عَ

اري ) 4165 ( . خ مِّ . رواه الب لِكَ السَّ ذَ نْ  رِى مِ هَ أَبْ اعَ  طَ قِ تُ انْ دْ جَ  نُ وَ ا ا أَوَ ذَ  هَ رَ ، فَ بَ  يْ خَ لْتُ بِ أَكَ

اة المسمومة . " الطعام " : هو الش

ن . " أوان " : وقت ، وحي

قطع مات الإنسان . ا ان ذ لب ، إ الق ط ب ب ري " : عرق مرت هَ ب " أ

وأصل القصة :

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ ا  هَ ءَ بِ ي جِ ا ، فَ هَ نْ لَ مِ أَكَ فَ ةٍ ،  ومَ مُ سْ اةٍ مَ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ أَتَ ةً  يَّ ودِ هُ أَةً يَ  رَ نَّ امْ أَنَسٍ أَ نْ  عَ

اري ) 2474 ( ومسلم ) 2190 ( . خ اكِ . رواه الب لَى ذَ كِ عَ لِّطَ سَ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ الَ : مَ لَكَ ، قَ تُ أَقْ تُ ل دْ أَرَ الَتْ :  قَ فَ لِكَ  ذَ نْ  ا عَ أَلَهَ  سَ لَّمَ فَ سَ وَ

اً: ي ان ث

ها عض ن نصوص الوحي ب ي ود تعارض ب اس من وج ه بعض الن ن ن نصوص الوحي ، وما يظ ي مة تعارض ب ه ليس ث ن علم المسلم أ ب أن يَ يج

هم – ز ن لا يعج ي ن علماء الإسلام الراسخ إ ا ف ي واقع الأمر ، ولذ اً ف ة له ، وليس تعارض سب الن اهر الأمر ب ي ظ هو تعارض ف مع بعض : ف

ن تلك ي مع ب ه الج ى عليه وج ف لك ممن يخ ة لمن يرى ذ سب الن اهره التعارض ب ين ما ظ يق ب ه التوف ان أوج ي ه – من ب ق ي ل الله وتوف ض ف ب

النصوص .

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه . يح يقدم ب وه ، وليس مع أحدهما ترج ميع الوج ان من ج ران متعارض ب رع خ ي الش د ف وز أن يوج لا يج

" المسودة " ) 306 ( .

يم - رحمه الله - : ن الق وقال اب

ي كلام د ف د أصلاً ، ومعاذ الله أن يوج ا لا يوج هذ ر : ف اً للآخ اسخ ه ليس أحدهما ن ان من كل وج اقض ن ان صحيحان صريحان مت وأما حديث
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لا الحق . ه إ ي ت ف ين ش رج من ب ي لا يخ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذ

اد المعاد " ) 4 / 149 ( . " ز

اً - : يض يم - رحمه الله – أ ن الق وقال اب

هام ، ي الأف ما هو ف ن اه إ ب ت كال ، والاش لاف ، والإش ت الاخ عض ، ف ه لب عض هد ب اً ، ويش عض ه ب عض ه ب ق كلامُ ن يصدّ صلوات الله وسلامه على مَ ف

ي علم وق كل ذ ل ، ويعلم أن ف ائ لى أصدق ق ه إ كل علي لَ ما أش كِ من أن يَ ب على كل مؤ يه من الكلام ، والواج ت ف ين ش رج من ب ما خ ي لا ف

عليم .

تاح دار السعادة " ) 3 / 383 ( . " مف

ي – رحمه الله - : اطب وقال الش

ه ؛ لأن اب ي متش لا يكاد يقف ف ل : ف اط المسائ ن حقق من تعارض ، كما أن كل مَ ده لا تكاد ت ها عن أدلت ريعة : ف أصول الش ق ب ن تحق كل مَ

مع ن أج لي ة دلي ت لب د أ لك لا تج ده تعارض ، ولذ م أن لا يكون عن لز ي ي الأمر ، ف ما ف ق ب ها متحق ق ب المتحق ة ، ف ت ها الب ي ريعة لا تعارض ف الش

ين طأ : أمكن التعارض ب ير معصومين من الخ تهدين غ راد المج ف ب عليهم الوقوف ، لكن لما كان أ هما بحيث وج المسلمون على تعارض

دهم . الأدلة عن

ات " ) 4 / 294 ( . ق " المواف

يمة رحمه الله حيث كان يقول ز ن خ هم الإمام اب ن نصوص الوحي ؛ ومن ي ود تعارض ب عم وج رز طوائف من العلماء يتحدون من يز وقد ب

هما " . ن ي لف ب ه لأؤ ي ب ن ت أ لي ده ف من كان عن ادين ، ف ين متض ي " تدريب الراوي " ) 2 / 176 ( - : " لا أعرف حديث – كما ف

اً: الث ث

قطاع ا أوان ان اس ( مع قوله صلى الله عليه وسلم ) وهذ ن قوله تعالى ) والله يعصمك من الن ي اهره التعارض ب كره الأخ السائل مما ظ ما ذ

ة ن ت آية هي : العصمة من الف ي ال يق الله - ؛ لأن " العصمة " ف توف هما تعارض – ب ن ي ليس ب عه له اليهود : ف ي وض السم الذ ه مات ب ن هري ( وأ ب أ

لك ، ولم ه تعالى من كل ذ لك قد تحقق له صلى الله عليه وسلم ، وقد عصمه رب غ الرسالة ، وكل ذ لي ب ل ت ب تل ق لال ، ومن الق ، ومن الض

يتُ ضِ رَ ي وَ تِ مَ عْ مْ نِ كُ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ  مْ وَ كُ نَ ي مْ دِ لْتُ لَكُ مَ أَكْ مَ  وْ يَ ه تعالى ، وقد قال تعالى : ) الْ لغ رسالة رب ب عد أن أ لا ب يمت صلى الله عليه وسلم إ

ا صلى الله ن ي ب مع لن لا أن يج ى إ ب ا ، وهو أن الله تعالى أ اً ها هن ف ى لطي كر بعض العلماء معن آية 3 ، وقد ذ / من ال دة اً ( المائ ن ي مُ الإسلام دِ لَكُ

هادة . وة والش ب ن الن ي عليه وسلم ب

يما ة ف ي المدين تل ف ه من الق ي مكة ، وعصمه رب له ف ت دما أرادوا ق ار قريش عن يه صلى الله عليه وسلم من كف ب وقد عصم الله تعالى ن

ي ها مسمومة ، ومات الصحاب ن اة أ رته الش ب أخ ها ، ف ن الله تعالى قد عصمه من إ السم : ف له ب ت وات ، بل وحتى محاولة اليهود ق ز ره من غ حض

لك السم ، ر ذ ث وده أ ا وج الف هذ ور - ولم يمت صلى الله عليه وسلم ، ولا يخ رُ عْ ن مَ اء بْ رَ بَ ن الْ ر بْ ها – وهو بِشْ ي كان معه ، وأكل من الذ

ا ه قد يكون هذ ن ه ، وأ عر ب ه يش ن ه أ ي ل ف ب موته ، ب ه أن السم هو سب ي اله صلى الله عليه وسلم ليس ف ه ، وما ق ب سب ه سيموت ب ن اده أ ق واعت

له . هاء أج ت ق لان هو المواف

ه ، ها على أكمل وج لغ ب لا وقد أ ه ، ولم يمت صلى الله عليه وسلم إ غ رسالة رب لي ب ل ت ب ما كان ق ي تل هي ف ن العصمة من الق إ كل حال : ف وب

اس . ه يعصمه من الن ن ره أ ب غ الرسالة ، وأخ لي ب ت ه تعالى ب لك ، حيث أمره رب آية يدل على ذ اق ال وسي

له ، وهو ت ها أرادت ق ن ه أ رت ب عد أن أخ اكِ ( ب لَى ذَ كِ عَ لِّطَ سَ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ اً : قوله صلى الله عليه وسلم لليهودية ) مَ يض لك أ ومما يدل على ذ
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غ الرسالة . لي ب ل ت ب لك ق ي ذ ا ، أو هو نص ف ي ارق الدن السم حتى ف تل ب ي عصمته من الق ما ف نص إ

يرهما ووي وغ ر والن ي ن كث ي كلام اب تي ف أ السم – كما سي تل ب صم من الق ي صلى الله عليه سلم عُ ب أن الن ال ب ق ما أن يُ ه إ ن لاصة الكلام : أ وخ

لك ي ذ اف غ لرسالة الإسلام ، ولا ين لي ب اء الت ن ث ي أ ن العصمة هي ف ال : إ ه له ، أو يق ا من عصمت ها ، وهذ ي ود السم ف وج - ، وقد أوحى الله ب

ا صلى الله ن ي ب تل لن لك الق ذ مع ب ن - ، وأن الله تعالى ج مي ي ر والعث ن حج ي واب ي كلام القرطب تي ف أ غ لها – كما سي لي ب عد الت تل ب وقوع الق

ا . ن ن ا ولدي عداوة اليهود لن ا على الدوام ب راً لن كي ذ لك ت عل ذ هادة ، وج وة والش ب ن الن ي عليه وسلم ب

اء الله . ن ش ح المقصود إ اه ، وهو يوض كرن ما ذ ي قوال علماء الأمة ف ه بعض أ وهذ

ير – رحمه الله - : ن كث 1. قال اب

ها ، مع ي رف ديها ، ومت ان عَ ادها ، ومُ اديدها ، وحسَّ ه له من أهل مكة ، وصن ظُ  ل لرسوله صلى الله عليه وسلم : حفْ ن عصمة الله عز وج ومِ

ه صان مة ، ف ي ه العظ ره ، وحكمت دَ قَ مة ب ي اب العظ ه الله تعالى من الأسب لق ما يخ هاراً ، ب لاً ، ون ة له لي ة ، ونصب المحارب ض غْ دة العداوة ، والبِ ش

ة لرسول الله صلى الله عليه عي ي ة طب ه محب لب ي ق لق الله ف ي قريش ، وخ راً ف ي يساً مطاعاً كب ذ كان رئ ي طالب ، إ ب عمه أ تداء الرسالة ب ي اب ف

لما وه ، واحترموه ، ف ر ، هاب ي الكف ترك ف هم قدر مش ن ي ه وب ن ي ارها ، ولكن لما كان ب ارها وكب رأ عليه كف ت ة ، ولو كان أسلم لاج رعيَّ وسلم ، لا ش

لى دارهم - ايعوه على الإسلام ، وعلى أن يتحول إ ب ل له الأنصار ، ف م قيض الله عز وج راً ، ث ى يسي ركون أذ ه المش ال من و طالب ن ب مات أ

ه ، اب بسوء : كاده الله ، ورد كيده علي ركين وأهل الكت كلما همَّ أحد من المش وه من الأحمر والأسود ، ف مَ ها حَ لي لما صار إ ة - ، ف وهي المدين

ر : ب ي خ اة ب راع تلك الش ي ذ لك الداء ، ولما سم اليهود ف ين دواء لذ ت ل عليه سورتي المعوذ ز ن هم ، وأ السحر : حماه الله من لما كاده اليهود ب

رها . كْ ذِ اً ، يطول  دّ رة ج ي اه كث ب ا أش ه ؛ ولهذ ه ، وحماه الله من أعلمه الله ب

ر " ) 3 / 154 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

اة المسمومة - : رحه لحديث الش ي ش ووي – ف 2. وقال الن

ة لرسول الله صلى الله ز اس ( وهي معج اس كلهم ، كما قال الله : ) والله يعصمك من الن ان عصمته صلى الله عليه و سلم من الن ي ه ب ي ف

ه ن ير مسلم أ ي غ اء ف قد ج ه له ، ف و من ها مسمومة ، وكلام عض ن أ علام الله تعالى له ب ي إ يره ، وف ن السم المهلك لغ ي سلامته مِ عليه وسلم ف

ها مسمومة ( . ن ي أ رن ب راع تخ ن الذ صلى الله عليه وسلم قال : ) إ

رح مسلم " ) 14 / ص 179 ( . " ش

ي – رحمه الله – : وز ن الج 3. وقال اب

ال : طعام لا د من المعاصي ، ويق عه للعب هم ، وعصمة الله : من عك من ة : أي : يمن ب ي ت ن ق اس ( قال اب قوله تعالى : ) والله يعصمك من الن

وع . ع من الج يعصم ، أي : لا يمن

ان : واب ه ج عن اه ؟ : ف ذ ي أ ولغ ف ه ، وب ت اعي ب رت رَ ه ، وكسِ ن ي ب جَّ ج مان العصمة وقد شُ ين ض أ يل : ف ان ق ف

ملة . ع عصمة الج لا تمن ى : ف ا عوارض الأذ أمّ ملة ، ف فِ الج تل ، والأسرِ ، وتل ه عصمه من الق ن أحدهما : أ

ل . ز ر ما ن دة " من أواخ لك ؛ لأن " المائ ه ذ رى علي عدما ج لت ب ز آية ن ه ال ي : أن هذ ان والث

ر " ) 2 / 397 ( . اد المسي " ز

از – رحمه الله - : ن ب يز ب د العز يخ عب 4. وقال الش

رح يوم أحد , وكُسرت جُ د  ق لك , ف ء من ذ ي ه ش ل أصاب ه الصلاة والسلام , ب ه علي عصم من ه لم يُ ن إ لاء : ف واع الب ن أما ما يصيب الرسل من أ
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ي مكة وا عليه ف ق ي اك , وقد ض ر التي كانت هن ي بعض الحف ر , وسقط ف ف ات المغ ه بعض حلق ي ت ن ي وج لت ف ة على رأسه , ودخ يض الب

اعف امه , وض ه مق اته , وأعلى ب ه درج ع الله ب ه , ورف ه الله علي ب له من الرسل , ومما كت ب ء مما أصاب من ق ي ه ش د أصاب ق ديداً , ف اً ش ق ي ي تض

لاغ ، ب عليه من الب ين ما يج ه وب ن ي غ الرسالة , ولم يحولوا ب لي ب عه من ت له ، ولا من ت لم يستطيعوا ق هم ف اته , ولكن الله عصمه من ه حسن ب

ة صلى الله عليه وسلم . لغ الرسالة وأدى الأمان د ب ق ف

از " ) 8 / ص 150 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت " ف

ي - رحمه الله - : 5. وقال القرطب

ال ، وإعداد العدد . ت الق ع الأمر ب هاره ، ما يمن ظ ه وإ علام الله نصر دين ي الحراسة ، كما أن إ اف آية ما ين ي ال ليس ف

يص كتاب مسلم " ) 6 / 280 ( . كل من تلخ هم لما أش " المف

ا - : ي هذ عد أن ساق كلام القرطب ر رحمه الله - ب ن حج ظ اب 6. وقال الحاف

هاق الروح ، والله أعلم . ز لال ، أو إ ة ، والإِض ن ت المراد : العصمة من الف ا ف وعلى هذ

اري " ) 6 / 82 ( . تح الب " ف

عاً: راب

غ الرسالة : لي ب ل ت ب تل ق ة على عصمته صلى الله عليه وسلم من الق واهد العملي من الش

ادٍ ي وَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ كَ رَ أَدْ  فَ دٍ  جْ لَ نَ بَ ةً قِ وَ زْ لَّمَ غَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ نَ وْ زَ الَ : غَ دِ اللَّهِ قَ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  عَ

ي ادِ ي الْوَ قَ النَّاسُ فِ رَّ فَ تَ الَ : وَ ا ، قَ هَ انِ صَ نْ أَغْ نٍ مِ صْ غُ هُ بِ فَ يْ لَّقَ سَ عَ ةٍ فَ رَ جَ  تَ شَ حْ لَّمَ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ زَ نَ فَ اهِ  ضَ رِ الْعِ ي ثِ كَ

ي سِ أْ لَى رَ مٌ عَ ائِ وَ قَ هُ تُ وَ ظْ قَ يْ تَ اسْ فَ فَ يْ ذَ السَّ أَخَ فَ مٌ  ائِ نَ ا  نَ  أَ  انِي وَ أَتَ لاً  جُ  نَّ رَ لَّمَ : إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ الَ : فَ رِ ، قَ جَ  الشَّ نَ بِ لُّو ظِ  تَ سْ يَ

لْتُ : الَ : قُ ي ؟ قَ نِّ كَ مِ عُ نَ مْ نْ يَ ةِ : مَ يَ انِ ي الثَّ الَ فِ مَّ قَ لْتُ : اللَّهُ ، ثُ الَ : قُ ي ؟ قَ نِّ كَ مِ عُ نَ مْ نْ يَ الَ لِي : مَ قَ هِ ، فَ دِ ي يَ ا فِ تً لْ فُ صَ  يْ السَّ لا وَ إِ رْ  عُ لَمْ أَشْ فَ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رِضْ لَهُ رَ عْ مَّ لَمْ يَ الِسٌ ثُ جَ ا  وَ ذَ ا هُ هَ فَ فَ يْ امَ السَّ شَ الَ : فَ اللَّهُ ، قَ

اري ) 2753 ( ومسلم ) 843 ( . خ رواه الب

عه . وض ع السيف ، ف ك ، ض ي من عن ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله يمن ق ي ؟ ف عك من ال : يا محمد من يمن ق ي رواية : ف وف

: ووي قال الن

اس ( . اس ، كما قال الله تعالى ) والله يعصمك من الن ي صلى الله عليه وسلم على الله ، وعصمة الله تعالى له من الن ب ان توكل الن ي ه ب ي ف ف

رح مسلم " ) 15 / 44 ( . " ش

والله أعلم
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